
تعال نذهب إلى المريخ

 احتفـــل العالـــم يـــومَ 21 يوليو/تموز 
الماضـــي بمرور نصـــف قرن علـــى نزول 
الإنســـان على ســـطح القمر، واستعادت 
وســـائل الإعـــلام انطـــلاق أبولـــو 11 في 
رحلتـــه الاستكشـــافية وعلـــى متنه رواد 
الفضاء الأميـــركان بوز ألدريـــن ومايكل 
كولينـــز ونيل أرمســـترونغ أول إنســـان 
وطئت قدمـــاه القمر، وخطـــا على أديمه 
بضـــع خطى قصيـــرة في مداهـــا، بعيدة 
في رمزيّتها، لأنها شـــكلت نقطة مفصلية 
في ارتيـــاد الفضاء واكتشـــاف الكواكب 
الأخـــرى، وحققـــت ما راود خيـــال أناس 
كثـــر، من مفكرين وعلمـــاء وفلكيين، ومن 

لفيف من الكتاب أيضا.
أول أولئك الكتاب الحالمين الســـوري 
لوقيانوس السميســـاطي الـــذي ألف في 
أواســـط القـــرن الثانـــي الميـــلادي قصة 
روى فيها رحلة  بعنوان ”حكاية حقيقية“ 
أوليـــس إلى القمر فـــي بطن حوت، حيث 
شـــهد معركة بين ســـكان القمر وســـكان 
الشـــمس. تلاه بعد عدة قرون عالم الفلك 
الألماني يوهـــان كبلر بقصـــة ”رحلة إلى 
القمـــر“ التـــي نشـــرت بعـــد وفاتـــه عام 
1630، ثم الأســـقف الإنكليزي فرنســـيس 
غودويـــن بكتـــاب ”رحلـــة وهميـــة إلـــى 
عـــام 1648. وكانـــت كلها من نوع  القمر“ 
الطوباويـــات الفلســـفية، قبـــل أن تجنح 
إلـــى التقنيات كما في كتـــاب ”دول القمر 
والشـــمس وإمبراطورياتها“ الصادر عام 
1649 للفرنســـي سافينيان دو سيرانو دو 

بيرجوراك.
وكان قـــد وصف فيه ثمانـــيَ تقنيات 
ممكنة لبلوغ القمر وأربعًا لبلوغ الشمس، 
ثم بشكل أكثر علمية خلال القرن التاسع 
عشر مع الفرنســـي جول فيرن في رواية 
”مـــن الأرض إلـــى القمـــر“ التي اســـتفاد 
فيهـــا من النهضـــة الصناعيـــة والعلمية 
فـــي أوروبـــا، وكانـــت قد حـــازت رواجا 
كبيـــرا عبر العالم منذ نشـــرها عام 1865، 
في نفس العـــام الذي ظهرت فيه روايتان 
أخريـــان فـــي فرنســـا هما ”أحد ســـكان 
لهنـــري دوبارفيـــل و“رحلة إلى   المريخ“  
لأشـــيل إيرو، ثم مـــع الإنكليزي  هرة“  الزُّ
هربـــرت جورج ويلز عام 1901 في ”أوائل 

الرجال على القمر“.
وبتطـــور العلوم والتقنيات في القرن 
العشـــرين ازدهر هذا الأدب وشكل جنسا 
خاصا هو ”أدب الخيال العلمي“، ينطلق 
ممّـــا توصّـــل إليـــه العلم من اكتشـــافات 
واختراعـــات، وممّـــا اســـتقرّ عليـــه نظر 
العلماء من حقائق ونظريّات عن الفضاء 
وطبيعتـــه، ثمّ يضفـــي عليها بأســـلوب 
سردي مشـــوّق عناصر متخيّلة تنهل من 
العلـــم وتعود إليه، وتقـــدّم كمبادئ قابلة 
للتحقّـــق، لـــم يقاربها العلم بعـــد، ولكنه 
يعـــرف أنها ممكنـــة. ومـــن الطبيعي أن 

تتّجـــه الأنظار إلى هـــؤلاء الكتاب لمعرفة 
ما سوف يكون عليه العالم في المستقبل.

فكيف يتصور كتــــاب الخيال العلمي 
مستقبل البشــــرية في الفضاء بعد نصف 

قرن، أي عام 2069؟
ذلــــك ما طرحته إحــــدى الصحف على 
خمســــة عشر كاتبا من الأســــماء المعروفة 
فــــي أدب الخيال العلمــــي، ممن يتخيلون 
المســــتقبل لفهــــم الحاضــــر، ويســــتبقون 
يوتوبيــــا أو ديســــتوبيا ممكنة لمســــاءلة 
الســــبل التي ننتهجها اليوم، ضمن ملف 
حمل عنوان ”الفضاء بعد خمسين عاما“. 
ورتبــــت أجوبتهم وفق أربــــع ثيمات هي: 
غزو القمر والمريخ، الاســــتغلال الصناعي 
للموارد الفضائية، الاستكشــــاف العلمي، 

الفضاء من دون البشر.
فــــي الثيمــــة الأولــــى، أي غــــزو القمر 
والمريــــخ، تحدثت ســــيلان إدرغار عن أول 
محطة فضائية يعيش فيها عيشــــة كفاية 
ذاتيــــة بضعــــةُ آلاف مــــن البشــــر دفعوا 
أمــــوالا طائلة للإقامة على ســــطح القمر، 
خلافــــا لـــــ 99 بالمئــــة من ســــكان الأرض، 
وظلوا ينظرون بغير اكتراث إلى كوكبهم 
الســــابق وقد صار رماديا بسبب التلوث 
والاحتباس الحراري والتصحّر، لأنهم لن 
يعودوا إليه، وأطفالهم الذين سينشــــؤون 
على انعدام الجاذبية سيكونون مختلفين 

عن بقية البشر.
عا  أما فيليب كورفــــال فقد تخيل مجمَّ
نــــا تتضافــــر فيه جهود الــــدول التي  مؤمَّ
طورت مكاكيك لتأمين رحلات بين الأرض 
والقمر، يكون مشفوعًا بمحطات شمسية 
حوّلــــه لتزويده بالطاقة. مــــن تلك الموارد 
القمرية ســــوف تُصنع المراكب الشمسية 
المســــتقبلية، التــــي ســــوف تســــتفيد في 
إطلاقهــــا من انعــــدام الجاذبية. وبصرف 
والاستكشــــاف  الاســــتغلال  عــــن  النظــــر 
العلمــــي للمريخ وعطارد وســــائر كواكب 
النظــــام الشمســــي، فــــإن تلــــك المراكــــب 
الفضائية، القادرة على الســــفر بسرعة لا 
يمكن تخيلها، قد تســــمح ببلوغ المجرات 

الأكثر قربا من الأرض.
قــــد لا يحقق البشــــر ذلك بأنفســــهم، 
وإنما باستعمال روبوتات متطورة مزودة 
بــــذكاء اصطناعي بالغ الدقة. والثابت في 
رأيه أن السياحة الفضائية سوف تتطور، 
وربما نشهد سباق مركبات فضائية حول 
الأرض. وهو تقريبا مــــا ذهب إليه لوران 
جينفــــور حين أكّــــد أن مركبــــات فضائية 
سوف تســــتفيد بعد نصف قرن من حزام 
المعدنيــــة  ثرواتــــه  لاســــتغلال  المجــــرات 
والمحافظــــة علــــى الأنظمــــة البيئيــــة في 
الأرض، مثلما تســــعى لاكتشــــاف كواكب 
أخرى يمكن العيش فيها، وقد بدأ الإنسان 
هذه العمليــــة منذ مطلع الألفية بإرســــال 

مسابير باتجاه عدة كواكب.
أنكــــي بلال، من جهته، تخيل أن القمر 
ســــوف يصبح قاعدة لإطلاق رحلات نحو 
المريــــخ، تلك الرحلات التــــي طالما راودت 
الكتــــاب والعلماء ثم توقــــف التفكير فيها 

مباشــــرة بعد خطــــوة أرمســــترونغ على 
ســــطح القمــــر، وكأنها كانــــت ناتجة عن 
عملية لــــيّ ذراع سياســــي وأيديولوجي، 
مضيفــــا ”أمنيتي أن يكــــون المريخ موطن 
لقــــاء بــــين البشــــر والكائنــــات الأخــــرى، 
لأني علــــى يقين مــــن وجــــود ذكاء خارج 
الأرض، وإذا كنــــا عاجزين عــــن الاتصال 
بتلــــك الكائنــــات، فربما هي التي ســــوف 
تتولى ذلــــك. ولعلها تنصحنــــا بالتوقف 
عن التصــــرف كأغبيــــاء، وتنبيهنا بالمآل 
الوخيم الذي ينتظر كوكبنا إذا لم نتوقف 

عن تدميره“.
أما في الثيمة الثانية، أي الاســــتغلال 
الصناعــــي للمــــوارد الفضائيــــة، فيعتقد 
الإنكليزي بيتر هاملتون أننا سوف نشهد 
تطور التجارة الفضائية، بفضل صواريخ 
زهيــــدة التكلفة، وقابلة للاســــتعمال أكثر 
من مرة، وأن ارتياد الفضاء ســــوف يكون 
أكثر ســــهولة بفضل تمويــــلات الأثرياء، 
ما يســــمح للوكالات الفضائية بالحد من 
ميزانياتها، لأن المحطات الفضائية سوف 
تساعدها على رســــم خرائط أكثر دقة عن 
نظامنــــا البيئي والظــــروف المناخية لكي 

نواجه تحديات تغير المناخ.
بينمــــا نظر جــــان كلود دونيــــاك إلى 
المســــألة نظرة أكثر واقعية، إذ صرح أننا 
سنجد أنفســــنا أمام أمرين: إما أن تتحد 
البشرية لتنتشــــر في المنظومة الشمسية 
وتضمن ديمومة الجنس البشــــري، وإما 

أن تتنافس فيما بينها لاستغلال الموارد.
إن صحــــت الفرضية الأولــــى واتفقت 
البشــــرية على إقامة مشــــروع استيطاني 
ضخــــم في كوكب آخر، وجب عليها عندئذ 
أن تجد وســــيلة لتخفيض تكلفة الرحلات 
وأثرهــــا الإيكولوجي، وابتــــكار صواريخ 
نوويــــة تجعــــل العمليــــة أشــــبه بمصعد 
يتولى تأمين الذهــــاب والإياب، ما يجعل 
عملية توطين مليون شــــخص ممكنة على 
ســــطح القمر أو المريخ. أما إذا اتخذ غزوُ 
الفضاء ســــمةَ التنافس، فسوف تتسابق 
المراكــــب الفضائية للبحث عــــن الثروات، 
وزيــــادة  العســــكرية  القواعــــد  وإقامــــة 
اســــتنزاف مــــوارد الأرض لتحقيــــق تلك 
الغايات. وفي رأيه أن مطلع القرن الثاني 
من الألفية الثالثة سيشــــهد جاليات قليلة 
منتشــــرة هنا وهناك في النظام الشمسي 

تنظر إلى الأرض وهي تلفظ أنفاسها.
أمــــا كاتريــــن ديفــــور فهــــي تــــرى أن 
الأكثر ثراء ســــوف يقضــــون الصيف في 
المستشــــفيات الفضائيــــة العالميــــة بعيدا 
عن أتون الأرض، وأن العلماء ســــيجرون 
تجاربهــــم في المختبــــرات القمريــــة، وأن 
الجاليــــة المريخية ســــوف تعيــــش العزلة 
تحت قشــــرة الكوكب الحمــــراء، وتتبادل 

مكالمات حزينة مع سكان الأرض.
وفــــي تصورهــــا أن الرحلات ســــوف 
تنتظم انطلاقا من القمــــر لبلوغ المجرات 
القريبة، تلك التي تحتوي على كمية كبيرة 
 CHNOPS “من المــــاء، ومــــن الـ“كنوبــــس
(الأحــــرف الأولى للكربــــون والهيدروجين 

والفوســــفور  والأكســــجين  والآزوت 
والكبريــــت)، بينما يتم نقــــل أكبر قدر من 
المعــــدات من الأرض لبنــــاء قواعد جديدة، 
وستظل البشرية تتطلع إلى الكون المحيط 
بها، لا ســــيما الكواكب التي يمكن العيش 
فيها، ولكــــن بلوغها ســــيبقى حلما بعيد 
المنال نظرا لعدم ســــيطرة الإنســــان على 

الفضاء-الزمن.
وهــــو ما يؤكــــده كريســــتيان ليوريي 
حيــــث يتصــــور أن الشــــركات الخاصــــة، 
التي تملــــك الســــيطرة حتى فــــي المجال 
العسكري، ستحول عملية ارتياد الفضاء 
إلــــى بحث عــــن الربح، وأن ثلثــــي الطاقة 
التي تســــتهلكها الأرض ســــوف تأتي من 
الفضاء، وأن القمر سيحتضن أربع قواعد 

يتم تمويلها بفضل السياحة.
ويبقــــى أهــــم حــــدث فــــي نظــــره هو 
اكتشــــاف مجــــرات قريبة تناســــب حياة 
الإنســــان، ولكن رغم تطــــور التقنيات فإن 
الصعوبــــة تكمــــن في المــــدة الزمنية التي 
تســــتغرقها الرحلة، إذ يقدرها بقرابة 120 
ســــنة لأقرب كوكــــب، ومن ثم ســــوف يتم 
التفكيــــر في صناعة ســــفن فضائية قادرة 
على حمل نحو خمســــمئة مستوطن، يقع 

تدريبهم على الأرض.
فــــي الثيمــــة الثالثــــة، أي الاكتشــــاف 
العلمي، يعتقد الأميركي روبرت تشــــارلز 
ويلســــن أننا سوف نشهد العصر الذهبي 
تســــبقنا  وســــوف  الفضــــاء،  لرحــــلات 
النظــــام  استكشــــاف  إلــــى  الروبوتــــات 
الشمسي، ومد الجسور مع المريخ وبعض 
الأقمــــار التابعة للمشــــتري وزحــــل، لأننا 
أكثر هشاشة وفي حاجة ماسة إلى كميات 
كبيرة من الماء والأكسجين. ولكن المفاجأة 
قــــد تتمثــــل في اكتشــــاف حيــــاة عضوية 
في المحيــــط الجوفي لكوكــــب أوروبا (أو 
المشــــتري 2) تعجل بعملية الاستكشــــاف، 
فيما قد يبطئها تدهور الأوضاع المناخية 
على الأرض وانــــدلاع الحروب، أو يلغيها 
تمامــــا. عندئذ ســــوف تبقــــى الروبوتات 
معزولــــة في كواكب بعيدة، شــــاهدة على 

طموحاتنا الأكثر جنونا.
أما لوران كلوتزر، فهو يرفض عبارة 
الـ“كونكيســـتادور“  عصـــر  لأن  ”غـــزو“ 
والـ“فار ويســـت“ قد ولّى، ويفضل عبارة 
”استكشـــاف“ التي تفتح فـــي نظره على 
ألا  الأول:  الكابـــوس  وكابوســـين.  حلـــم 
يحصل شـــيء فـــي نصف القـــرن القادم، 
لأن المنظومة التقنية المعقدة التي تصنع 
الصواريخ والعربـــات الفضائية تعطلت 
سياســـية-بيئية-نووية،  أزمـــة  بســـبب 
ولأن مشاغلنا سيقع الخوض فيها وسط 

الوحل والقيظ.
والكابـــوس الثانـــي: أن يفلـــح جيف 
بيـــزوس ورفقـــاؤه في خلـــق ملاجئ أو 
مصانع في الفضـــاء لبعض المحظوظين، 
فيما يبقى الآخرون في الأرض يعيشـــون 
فـــي الوحل والقيظ وما تعودوا عليه. أما 
الحلم، فيتمثـــل في خلق مصعد فضائي، 
وروبوتات تستكشـــف الأماكـــن البعيدة، 

 Large Hadron ومصادم هدرونات كبيـــر
Collider معلـــق بـــين الأرض والشـــمس، 
قاعـــدة قمرية أو مريخيـــة، وطريق يبعد 
مركزيتنـــا عـــن الأرض ليعطينـــا هدفـــا، 

وحلما يوحدنا ويتجاوزنا.
بيـــد أن جاك بربيري يبدو متشـــائما 
وهـــو يقول إن الأرض قد تـــزول قبل هذا 
التاريخ، ليس بالقنبلـــة النووية التي لم 
تعد ضرورية، بل لأن الإنســـان وجد كيف 
يدمر نفســـه بغير سلاح أو أداةٍ اخترعها 
عالم مجنون، فنمط الحياة التي يعيشها 

الآن كافٍ وحده لتدمير الكرة الأرضية.
أمـــا إذا نجـــت مـــن الدمار، فســـوف 
يكـــون خـــلاص النـــوع بفضـــل الأنواع، 
ســـواء في الأرض أو في مـــكان آخر، لأن 
المغامرة الفضائية ستكون مع الحشرات 
والرخويـــات والبكتيريـــا وســـواها مما 
يمكـــن تهجينـــه وإرســـاله لاستكشـــاف 
المجرات القصية مع كائنات أخرى قادرة 
على العيش فـــي الماء والهواء وحتى في 
الفراغ السرمدي، إلى أن تتأقلم. فذلك هو 
الكفيل في رأيه بفتح المجال أمام الإنسان 

للتأقلم في مناخات غريبة.

استيطان المريخ حلم ممكن التحقيق أم طموح جنوني

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

اب الخيال العلمي يتصورون مستقبل البشر
ّ
كت

أول أولئك الكتاب الحالمين 
السوري لوقيانوس 

السميساطي الذي ألف في 
أواسط القرن الثاني الميلادي 

قصة بعنوان {حكاية 
حقيقية} روى فيها رحلة 

أوليس إلى القمر في بطن 
حوت، حيث شهد معركة 
بين سكان القمر وسكان 
الشمس. تلاه بعد عدة 

قرون عالم الفلك الألماني 
يوهان كبلر بقصة {رحلة إلى 
القمر} التي نشرت بعد وفاته 

عام 1630، ثم الأسقف 
الإنكليزي فرنسيس غودوين 

بكتاب {رحلة وهمية إلى 
القمر} عام 1648. وكانت 
كلها من نوع الطوباويات 

الفلسفية
وي وب وع

ــــكــــواكــــب مــمــكــن الفلسفية ــــوغ ال ــــل ب
ـــزودة  بــاســتــعــمــال ربـــوتـــات م

بذكاء اصطناعي بالغ الدقة

�
فيليب كورفال

في  معزولة  الربوتات  ستبقى   
على  شــاهــدة  بعيدة  كــواكــب 

طموحاتنا الأكثر جنونا

�
روبرت تشارلز ويلسن

الأحد 102019/09/22
السنة 42 العدد 11475

الثقافي

مستقبليات



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


